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و السبي أحكام ومسائل AE ES‏ وميم IDS BER SEEDERS‏ عرد درو 2ج2 × اعد IE‏ ععد عماد ع2 ات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله القائل: ۴ ہُو ارت انس ریا ا سا ودین آل لیظهره 
عل آلرّن ڪل راز کر المشروت (2) )4 ضر ٣:‏ والصلاة والسلام على 
القائل ا مان عل م مَنْ حالف آَمري) [أخرجه اد أما بعد: 


چ 
ہے ا چ 


وو یش ہی و اه عن آن رَسُولٍ الله لہ کنا 


50 سے 


ال : (إنَّ الله يَبْعَتُ ذو اة على رس کل اة 2 سنه من حجَدَّدْ کا ديتها). 

وقد هيأ الله -سبحانه وتعای- في هذا العقد من الزمان رجالا بذلوا الغا ی 
والرخیص فأقاموا دولة الاسلام» وشیدوا صرح الخلافة» وجددوا في الدين کله؛ 
نصبوا القضاة والمفتين» والدعاة واطحتسین. وفتحوا الحاکم للمختصمن. 
وجبوا الزكاة من أصحابها ووضعوها في مصارفهاء وضربوا الجزية على أهل 
الکتاب وآلزموهم بالشروط العمریة وسبوا نساء وذراري الکفاں فالحمد لله 
واا 

ولما كان هذا الباب من العلم مهجورًاء إركأينا ٤‏ "ديوان البحوث والإفتاء" 
أن نكتب رسالة مختصرة تعرّف المسلم ببعض آحکامه وتوقفه على أهم مسائله» 
وأسميناها: "السبي أحكام ومسائل » والله من وراء القصد وهو مهدي السبیل 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


مکتب البحوت والدراسات 


ج7 السين الحكام وا ا ا ا ا 
آولا: تعريطه السبي لغب واصطلاحا: 

۱ ی لاس یال سی الْحَدُوٌ وَغَيْرَهُ با وَسبَاء: دا سره هو سي 
لوزن وبل لذّكر. والأقى سین وشا مسبت والشوة سبایاه وللخلام سب 
ومسبی. [انظر: لسان العرب» الصباح المنير» القاموس الحیط]. 

وأما السبي اصطلاحا: فالفقهاء في الغالب بخصو ن (السبي) بمن آخذه 
السلمون من نساء وأطقال آمل ارب و(الاسر) بمن أَخذ من رجاف 

فيقولون مثلا: "| ل لغدمة تشتما على أقسام: آسرگ: وسبي» وأرضین 
وأموال» فأما الأسرى فهم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بهم 
أحياء» وأما السبي فهم النساء والأطفال...". ١.ه‏ [انظر: الأحكام السلطانية. للماوردي 


ص۱۳۱ والأحكام السلطانية» لأبي يعلى١‏ 5 .]١‏ 


و السبي أحكام ومسائل سرد د رعرع د واه وبحت ماع يت وجي دهد مرت O‏ عواد عو فوفد جره مت 
ثانيا: اطلاق السبي على الاسترقاق: 

عند النظر في التعريف اللغوي والاصطلاحي -الآنف- یتبین وجود فرق بين 
(السبي) و(الأسر) -الذي هو مطلق الأخذ والاسر- وبين (الاسترقاق)ء فانه 
يعتبر مرحلة تتبع السبي [انظر: لسان العرب مادة: (رق)]. 

إلا آننا إذا علمنا أن أغلب أهل العلم يخصون لفظ السبي بأخذ نساء الكفار 
وذراریہم؛ ثم علمنا أن كثيرًا من الفقهاء يرون أن استرقاق النساء والذرية يحصل 
بمجرد سبيهم وأخذهم ولو لم يحكم فيهم الإمام بالاسترقاق» [ك) عند الشافعية والحنابلة» 
انظر: الهذب ۰۲۳۰/۲ والمغني44/17] من نا اذا بطق اسم السبي على الاسترقاق 
ویْصبح مرادفا له في عبارات كثير من العلماء. 


و السبي أحكام ومسائل وحمت + یرد SE‏ ونيم مجه مود دعت E I SESE‏ ورت و N‏ 


خالتا: مشروعیہ السبى: 
إن السبي مشروع بالکتاب والسنة والاجاع. ول يخالف في مشروعیته الا 
بف الس این واخنائثتا 


قال الله تعالى: +( وَأَلْمْحْصَكَدتٌ من السا الا ما ملک از شم 4 سے 1 


٦ 


قال العماد ابن كثير -رحمه الله - 3 تفسیرہ: "أي: وحرم عليكم 
الأجنبيات الحصنات وهي الزوجات ( لا ما ملکت کم ) يعني: إلا ما 
ملكتموهن بالسبي فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرآتموهنء فان الآية نزلت في 
دلك. 

قال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» آخبرنا سفیان -هو الثوری- عن 
عثمان البتي» عن أبي الخليل» عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: أصبنا 
نساء من سبي آوطاس» ون آزواج» فكرهنا أن نقع عليهن وهن أزواج» فسألنا 
النبي وه فنزلت هذه الآية: 


« وحصت یں الک لا ما ملک تنكم )4 قال: فاستحللنا 
فرو جهن. 


وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع» عن هشیم ورواه النساتي من 
حدیث سفیان الثوري وشعبة بن الحجاج» لائتهم عن عثان البتي» ورواه ابن 
جریر من حدیث آشعث بن سواري عن عثان البتي» ورواه مسلم في صحيحه 
من حدیث شعبة عن قتادة» کلاهما عن أبي الخليل صالح بن أبي مریم عن أبي 
سعيد الخدري» فذكره» وهكذا رواه عبد الرزاق» عن معمر عن قتادة عن أبي 
الخلیلء عن أبي سعید» به". ا.ه 


وقال الله تعالى: ير ران هم فرع وغو | علح آزویجهم أو ما 


ملکت ايم اہم رم عير موب ا فمن أت وراء ذلك فاولتیک هم الْعَادُونَ 


قال الإمام الطبري -رحمه الله- 2 تفسيره: "... عن ابن عباس» قوله: 


سے ری رس © تم أن تكد اع هم ار 


وقوله: (فَمن ابت ورآءَ ذلك ) يقول: فمن التمس لفرجه مَنکَحًا سوى 
ہے ر دم م2 ۱ 
زوجته» وملك یمه » (فاولکیک هم العادونَ ) يقول: ٹیم العادون حدود اللہ 
المجاوزون ما أحل الله لهم إلى ما حَرّم علیهم ". ا.ه 


وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله اد غزا خيبر فصلينا عندها صلاة 
الغداة بغلس فرکب نبي الله و وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى 
نبي الله پا في زقاق خیبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله ي ثم حسر الإزار 
عن فخذه حتی إني آنظر إلى بياض فخذ نبي الله وكيك فلما دخل القرية قال: (الله 
أكبر خربت خیبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين). قاها ثلاثا. قال: 
وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد -قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا: 
والخميس» يعني الجيش - قال: فأصبناها عنوة» فجمع السبي» فجاء دحية فقال: 
يا نبي الله أعطني جارية من السبي قال: (اذهب فخذ جارية). 


فأخذ صفية بنت حيى فجاء رجل إلى النبى ي فقال: يا نبى الله أعطيت 
دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لك قال: (ادعوه بها). 


فجاء بها فلم| نظر إليها النبي واي قال: (خذ جارية من السبي غيرها). 


و السبي أحكام ومسائل ÊS‏ یرد فسوی وعد موی عافد ضرع ک ماد SSE‏ وعد + مواد EE‏ عو 2سرد ع22 2و 


قال: فأعتقها النبى كيل وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة ما أصدقها؟ 
قال: نفسها أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له 
من الليل فأصبح النبي پا عروسا فقال: (من كان عنده شىء فليجيء به). 


وأحسبه قد ذكر السويق قال: فحاسوا حسيا فكانت وليمة رسول الله کلام ) 
[متفق عليه]. 

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله -: "وأكثر ما كانت سبايا الصحابة في 
عصر النبي و من عبدة الأوثان ورسول الله يلي يقرهم على تملك السبي. 
وقد دفع أبو بكر الصديق إلى سلمة بن الأكوع رضي الله عنهما امرأة من السبي 
نفلها إياه وكانت من عباد الأصنام وأخذ عمر وابنه رضي الله عنهما من سبي 
هوازن وكذلك غيرهما من الصحابة. وهذه ا حنفیة أم محمد بن علي من سبي بني 


+ مه 
۰ 
0 


حنيفة . ا٠ھ‏ [أحکام أهل الذمة ۲۱/۱]. 


و السبي أحكام ومسائل دج دید AE‏ ميم وعد شود SRS‏ دعت SES‏ صرح کرای عد × اعد YESS E‏ ات 


رابعًا: الأمر بالاحسان ٹلسبایا وملك اليمين: 


4 4 رص شح ص محر يم کے ۶ے ) چم , 5 
ای # واعبڈوا الله ولا نشرکوا يو شا وبالولدین خسنا ويذى 
لف رق مه 2 م م2 ۔ھ ير وت ص < 7< رم 

والیتتی والمستكين والار ذى اله ت7 سے الجت و الاب 


\ 
5 
6 
۳ 
سم 


- - ون الیل وما مککت سکم و له لا میب من کان معا 
م گا مد 
قال الامام القرطبي تیه تنسرہ را ملكت 


اٹہ ) اب الا تعال بال حسان ال اقالك وین ذلك 77 ہنا » فروی 
وه 4 وغارہ عن الْعرور وخ سوید 5 ل مَوَرْنَا بأبي ۶ بِالرََدَةِ وَعَلَيْهِ رد وع 


12 قرو ۹ ج 2۹ 7 ا ا ب ه و is‏ و بش 4 ره سم 4 
غلامه مثله فقلنا: یا آبا ذر لو جمعت بینه| كانت حلة» فقال: إنه كان بینی وین 
نے 7 3 ہیں 

ہہ ۳ ی گر ۵ 2 و ۶ه ر کی و وو 01 و 2 “ ے ڪا 
رجل مِنْ اخواي کلام وکائٹ أمه أعجَوِيّة فَعَيرْئةُ امو فشکان ال النبي وا 
لس الك > له 1115 ٠‏ ہر کی کو ای ار ۽ وی كاه 278 رھ ک6 
لقیّت النبي واي فقال (يا آبا در نك امرؤ فيك جَاهِلِيّة) قلت: يا رَسُول الك 
7 7 3 هس 12 6 3 7ے 
مَنْ سب الرجال سبوا آباه وأمّه. 

. ت > 2 ۰ ۶ + )و م2 2 وه لا 0 كوو ايكذ 22 > ۷ + 

ل: (يا آبا ذر انك امرؤ فيك جاهلِية. هم رانک جعلهم الله تحت ادي 
و 


و 
1ہ و وم a‏ 06 > ما و هه يم ئہھ i‏ کلف ھ ا عله 
- 


م2 20 3 هر ەر ے 98 اك کے کی 2 ب مه 09 یی ام 72 کے کک کے 
ور موا و سس سای پور یی 2 له 
ےہ مه كو ہے کہ 
1 الو اج شی خلت دای فقال ابو هیر أن يَسْعَى مَعي ضغتان من 
1 کو میا 2 َه 13 ا و مده م 
ار قان مني ما آخرقا أَحَبٌ لَ مِنْ أن يَسْعَى غلامی خلفی. 


کس یں 7 


َرَج أَبُو داو عَنْ ابي در و ال کال 1شرل اللہ ع ری تیف ون 
شش ہش ن وَمَنْ لا يلا مہ 

کے ئمکم منهم 

ما علق انه . 


لَايَمَكُمْ : وافقكم. 


والملائمة المُوَاقَقَة 


وروی مشیم عَنْ أب هیر رَضِيَّ الله عَنْهُ عن ال يا قال: اوك 
مان ۶ ٭ ٭ ٭ 8" إلا ما بطیق» وَقَالَ عَلِيْهِ السَّلَامْ: (لا بقل 
کم عَبْدِي وَامتي بل لیقل قََايَ وَفتای)... 


2-5 و 2 تس اون 7 


ب ور السَادةً ال مَكَارِم الأخلاق وَحَضَْهُمْ 1 ا شدهم إ 
لوختان ول و قاشع حتى لا يروا لأنفسهم مي عل دجم 
الل ی الله وال تال الله لکن سَخْرَبَْضَهُمْ نف وم بَعْضَهُمْبَعْضًا 
اما لاْعْمَةِ وَتنْقِيدًا للْحِكْمَة فان أَطْعَمُوَهُمْ آقل عا يلون وَالْبَسُوهُمْ َكَل ما 
يَلْبَسُونَ صِفَة وَمِقَدَارًا جَارَ دا ام بواجبه عَلَيِْ. ولا خلاف في ذَلِكَ وله عم 


وَرَوَى مُسْلِمٌ نب اله ن عَمْرو لد جاه هران ا له فذحل فَقَالَ: أَعْطَّيْتٌ 
اقب فرعب ۸ قَال: لا. قال: لبق تن » قال رشول اللہ ولي : (گمی بِالرْءِ 
إن انی کس يبس حكن یلك فوكجة)". | 

وعن 3 A‏ قالّت: کان م من آخر وَصِيَة رَسُول اللہ یسا : (الصٌلا؟ 


اسلا وما مَلكَتْ آیانگز) حتی جعل تی الله :ها في صَدْرِه؛ وَمَا 
یفیص جا لسانه . اھ زامرے اعدا 


و السبي أحكام ومسائل ES‏ یرد سط نمع BES SS SERDE‏ × كفا A‏ زهت عد E IS‏ عفد ااه ود2 2د 


قال الامام الشوکاني -رحمه الله د وله (الصَلاء وما ملک آانکم) 
أي خافظوا على الصلاةء وأحسنوا إل الْْل ون ". ١.ه‏ انيل الاوطار 10/۷ 


و السبي أحكام ومسائل وماد د درد AE‏ ميم HES SRS EERE‏ كفا ۵ک صرح رمات عي + عفد عوك عو عسید وج2 E‏ 


خامسا: هل السبي يقع على نساء أهل الکتاب فحسب؛ 
أم على جميع المشركات؟ 
إن التتبع لكلام أهل العلم بمختلف مذاهبهم الفقهية يجدهم وان کانوا 
يتنازعون في جواز استرقاق بعض أصناف الرجال من الكفرة» وأنه هل يسترق 
من تقبل ومن لا تقبل منه الجزية أم أن الاسترقاق خاص بمن تقبل منه الجزية 
فقط؟ هكذا اختلافاً طویلا بحسب النسب أو الدين [انظر: الفتاوى الکبری 1۱۱۱/۳ 


إلا هم يتفقون على جواز استرقاق جميع أصناف النساء كتابيهم وجوسیهم 
ووثنيهم» عربا كانوا أو عجم| . [انظر: الوسوعة الفقهية ۲۹۹/۳]. 


فالأحناف الذين لا يرون جواز استرقاق مشركي العرب نجدهم يقولون 
مثلاً: "(وَإِدَا ظھر عَلَْهْ) آي: عل مركي ارب وَالرتدین از 
ا ع۶ يُسْترَقَونَ لاه عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالمّلامُ اشترّق ذَرَارِيَ أَوْطَاسٍ 
وَعَوَازِنَ راو بكر استرف بني جه |.ه [انظر: فتح القدير لابن الهمام ۰41/۲ وحاشية ابن عابدين 


.]٥۸۱/۹ وبدائع الصنائع‎ ٦ 
وکذلك المالكية نجد هذا التفریق عندهم: فقد جاء في حاشية العدوي على‎ 
شرح كفاية الطالب: "قال ابْنُ الحاجب: ون أَسَرُوا عَرَبًا أو عَجَاء فالامام رن‎ 

حَمْسَةٍ: القتل أو الاسترْقَاقٍ أو صرب الزية أو الْفَادَاة أو الَنٌ بالنظر. ا.ه... 


مر ۱ سو و ۔ کو 50 مه گے 3 ۳ رز کہ 0 
وَهَذْهِ الوجوه بالنسبة للرجَال القاتل وأمّا الذزاري والنسَاء فليس الا 


7.7۰ 7۶ 00 ۶ و 
الاسترقاق او المفاداة أو العتق . |.ه [حاشیة العدوي ۰۱۳/۳ وانظر: شرح الخرشي على خليل 


۳ والثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ۳۶۷ والتاج والاکلیل لختصر خلیل ۰]۱14/۵ 


::: السبي أحكام ومسائل AE ES‏ وميم ونع شود SRS‏ دهت E I SESS E SE‏ ععد YE‏ ات 


أما الشافعية فإنهم إذا ذكروا الأسيرات من الكفار لا يفصلون. بل يجعلون 
رقهن حاصل بمجرد السبی والأخذء بینما التفصيل يكون في الذكور البالغين» ما 
يدل على اتفافهم مع بقية الذاهب على هذا المعنى. 


قال الإمام الشيرازي: "فصل: وان آسر امرأة حرة أو صبياً حرا رق بالأسرء 
لان النبي 295 قسم سبي بني المصطلق واصطفى صفية من سبي خيبرء وقسم 
سبي هوازن ثم استنزلته هوازت فنزل واستنزل الناس فنزلواء وإن أسر حر بالغ 
من أهل القتال» فللامام أن يختار ما يرى من القتل أو الاسترقاق والمن والفداء... 
وإن رأى أن يسترقه. فان کان من غير العرب نظرت. فان كان من له كتاب أو 
شبه كتاب استرقه... وإن كان من عبدة الأوثان ففيه وجهان أحدهما: وهو قول 
أبي سعيد الإصطخري أنه لا يجوز استرقاقهم لأنه لا يجوز إقراره على الكفر 
بالجزية فلم بجز الاسترقاق كالمرتد, والثاني: أنه يجوز لما رويناه عن ابن عباس 
ولآن من جاز ال من عليه في الأسر جاز استرقاقه كأهل الکتاب ون كان من 
العرب ففيه قولان قال في الجديد: يجوز استرقاقه والمفاداة به وهو الصحيح لأن 
من جاز المن عليه والمفاداة به من الأسارى جاز استرقاقه كغير العرب» وقال في 
القديم: لا يجوز استرقاقه . |.ه [المهذب ۰۲۳۰/۲ وانظر: الأم للشافعي ۱۷۲/6 ونهاية المحتاج 


۸ ]. 
وما ينص عليه الحنابلة في المشهور المعتمد من كتبهم غير بعيد عن هذا 
التفصيل آیضا فالتفريق واضح بين أحكام الأسرى من نساء وذراري الكفار 

وبين رجاهم من حيث قابلية الاسترقاق من عدمه. 
قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله -: "وجملته أن من أسر من أهل الحرب 
على ثلاثة أضرب: 


::: السبي أحكام ومسائل وجنت + SS EDE SE E‏ دهت ASE‏ رمات عي + E‏ عفد عسلد و2 ات 


أحدها: النساء والصبيان فلا يجوز قتلهم ويصيرون رقیقا للمسلمين بنفس 
السبي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل النساء والولدان [متفق 
عليه ]» وكان عليه السلام يسترقهم إذا سباهم. 

الثاني: الرجال من أهل الكتاب والمجوس الذين يقرون بالجزية فيخير الإمام 
فيهم بين أربعة أشياء: القتل والمن بغير عوض والمفاداة بهم واسترقاقهم. 

الثالث: الرجال من عبدة الأوثان وغيرهم ممن لا يقر بالجزية فيتخير الإمام 
فيهم بين ثلاثة أشياء: القتل أو المن والمفاداة» ولا يجوز استرقاقهم وعن أحمد 
جواز استرقاقهم وهو مذهب الشافعی... . ا۔ھ [الغني 41/۱۳ الشرح الكبير مع الإنصاف 
۰ “۰ء 

إذن؛ فالاسترقاق یقع على جميع آصناف النساء کتابیهم ومشرکهم باتفاق 
الفقهاء من حیث ا لحملة. 


۶ 


و السبي أحكام ومسائل و لزه د SE‏ کی دعن ريت CEE EE‏ حدق شيعي دونك 2 دع عواد SSE‏ مت 
سادسا: هل يجوز وطء سبايا أهل الكتاب وغيرهن من 
الوثنیات بملک اليمين قبل أن یسلمن؟ 
أما سبايا أهل الكتاب فيجوز وطتهن بملك اليمين باتفاق السلف ولو لم 
یسلمن. قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحه الله-: "وطی الإماء الكتابيات بملك 
اليمين أقوى من وطتهن بملك النكاح عند عوام أهل العلم من الأئمة الأربعة 
وغیرهم وم یذکر عن أحد من السلف تحریم ذلك . |.ھ [الفتاوى الكبرى ۲ كتاب النكاح]. 


آما وطؤ الوثنيات بملك الیمین قبل أن یسلمن فقد منع منه جماهير آهل العلم 
من الاربعة وغيرهم بل قد رمي خلاف هذا القول بالشذوذ! 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله -: "ثم الأئمة الأربعة متفقون 
على أن الوطأ نما كان بعد الإسلام؛ وأن وطأ الوثنية لا يجوزء كا لا يجوز 
تزویجھا ۱۰.ه [باب العتق من الفتاوى]. 


قال الإمام القرطبي -رحمه الله - 2 تفسيره على قوله تعالى: # ولا 
تنکغواآلمشرکت حَق ون /#اابترة: ]17١‏ حاكيًا الخلاف: "وروی ابن وَهب عن 
مالك آن الْأَمَةَ المُجُويسيّة لا یور آن وطاً بملّ الْيَمِينِء وَكَذَلِكَ الوتَيَاتُ 
ون ین الكافرات» وعلی هذا جماعة العلماء إل مَاوَوَاهُ یی بن یوب عَنِ ان 
جْرَيْج عَنْ عطاء وَعَْمْرِو بْنِ دیتار عم سيلا عَنْ یکاح الاماء الُجُوسِيّاتِء قَقَالَا: 
تلا ول الله عر وَجَل ولا کا آلنشرگت 4 فَهَدَاعِنْدَْمَا عل عق 

۳۷ 


07 لعل الم ا وَاختجا بسَبي اس 7 الصَّحَابَةَ تَكَحُوا الاماء 


10 


و السبي أحكام ومسائل ES‏ مع د فی نمع وعد ميد ددعي د ھی مهاد کرد درمت ظ× داد عاوات ععد وات 22 ات 


۳ 
جک 


قَالَ عیب 3 ول 2 كاف آگا ای ای ا سی 87 


بط ) تنل ٩‏ 2 رخ رها عل لعفب وخ في الل بقع عل اد 
سب یی و لا شا المت كت ¥ حر رم گُل نکاح يقع على 


وتا اب کر نع الب وَقال الأورَاعِيی: سَأَلْتُ الزَهْرِيّ عَنِ الرّجْلٍ 


شري الَجُوسِية أَيَطؤَُا؟ فَعَال: دا شََهِدَثْ أَنْ لا له إلا الله وَطِھَا. وَعَنْ پوس 


ے۔ 


عن ان شِهَاب قال: لا َل ل أن يَطَأَهَا تی تلم 


قال ابو عْمَرٌ: ول ان شهاب لا حل له آن يَطأَمَا حتّی تُسْلِمَ هَذَا- وهو أَعْلَمُ 
ای ا عن ع کر کا ر دعر ٤‏ 
الناس بالْعَازي وَالسبر- دَلِيل عل فَسَادِ قول مَنْ رَعَمَ آن سبى أوطاس وطء و1 


روي لك عَنْ طانفة مِنْهُمْ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بن ديتارٍ قالا: لا باس بوطئ 
الجوسیّف وَهَذَا یت یه أَحَدٌ من لها بالْأَمْصَارٍ. 


وذ جاء عَن خسن اضر ويك ع و قآ ناجیہ 2 
لا ارس وَمَا ام من خْرَاسَانَء ولیس مِنْهُمْ أ حَد اهل کتاب- ما يبن لك 
یف گانت السَيرَة في نسانهم ذا سين قال: اا عبد اللّه ون ند بن اميد 


مار سوا لام عن يوس عن ان ؛قَالَ: ال ول لي 
أنا تا کش یف کم تَصْنَعُونَ دا سبيتمُو يتْمُوهُنَّ؟ قال: كُنَانُوَجهُهَا رل الْقِبْلَة وكأ 1 
آن تسم 7 ا رت تفیل 


َإِذا راد صَاحِبْهَا آن ن يُصِيبَهَا 1 يُصِبْهَا حتی ی" یستبرتها. کل ها تاو حاعة 


۱۹ 


و السبي أحكام ومسائل BES ARSED EE AE E ês‏ + ماد عرد دو SES‏ عوك عو بوره EYE‏ 


۵ م م 5 5 بے یں سے چ سو ا د ہے مت کے ٥‏ 
العلاءِ في قول اللہ تعال: # ولا كحو المشْركتٍ حى نوم .یبن الوثییات 
یں ا 3 ر ہیں سے ہے جده کے ا و سے 2 6ئ رچ م رصي م 2 عه 
والجومیّات. لان الله تال قد أَحَل الکتابیات بقوله: 8 والقصتث من نت أونوأ 
عقوم مو و اض کے صھ لله وو کس و ا سے وا ے ہے کو 5 
الکتب من لم * يَعْنِي العفائف, لا مَنْ شهر زناها من الکتابیات. ومنهم مَنْ 
وذ عن ب ع 2 ر لمر 8 ۳ رے کے رسك 5 قو @ و عر پر کے ود 9 
کر ناه وَوَطاها بولك اليّمِينِ مَا 1 يكن منهن توبه» للا في ذلك من افساد 
الس اھ 

وقد خالف فى هذه المسألة عدد من جهابذة العلياءة کسعید بن المسيب 
وطاووس وعطاء وا ثور وعمرو ابن دینار ونقل عن مجاهد وقد نصره شب 

3 د 

الا سلام این تيمية وتلميذه ابن القيم» فقالوا بجواز وطئ الوثنیت واستدلوا له 
بأدلة قویف وهو قول وجيه. [انظر: اختیارات شيخ الاسلام ابن تيمية الفقهية ۳۸۳/۸]. 


قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: "روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ول بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوا 
فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا سبايا وكأن ناسا من أصحاب رسول الله چا 
تحرجوا من غشیانین من أجل آزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في 
ذلك: ۴ والمعصکث می اڑا لا ما ملک نکم 4 أي: فهن لكم حلال 
إذا انقضت عدتهن... 

ودل هذا القضاء النبوي على جواز وطء الاماء الوثنیات بملك الیمین؛ فان 
سبايا وطاس ‏ وحصت ون له مَامَلکٹ سم لم يكن كتابيات 
ول یشترط رسول الله چا في وطئهن اسلامهن وم يجعل المانع منه إلا الإستبراء 
فقط وتأخير البیان عن وقت ا حاجة ممتنع مع آنهم حدیثوا عهد بالاسلام حتی 


خفي علیهم حکم هذه المسألة وحصول الاسلام من جميع السبایا وکانوا عدة 
آلاف بحیث لم یتخلف منهم عن الاسلام جارية واحدة ما یعلم أنه في غاية البعد 


و السبي أحكام ومسائل ES‏ لكا EES AE‏ شوی ددمي EE SESS SES ES‏ عو 2سرد ع22 2و 


فإنہن لم يكرهن على الإسلام ولم يكن هن من البصيرة والرغبة والمحبة في الإسلام 
ما يقتضى مبادرتہن إليه جميعا فمقتضى السنة وعمل الصحابة في عهد رسول الله 
ع وبعده جواز وطء المملوكات على أي دين گن وهذا مذهب طاووس 


وعيره... 


وما يدل على عدم اشتراط إسلامهن ما روى الترمذي في جامعه عن عرباض 
بن سارية أن النبي 25 حرم وطئ السبايا حتى يضعن ما في بطونین فجعل 
للتحريم غاية واحدة وهي وضع ا حمل ولو كان متوقفا على الإسلام لكان بيانه 
أهم من بيان الإستبراء. 


وني السنن والمسند عنه: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على 
امرأة من السبي حتى یستبرئها) وم يقل حتى تسلم ولأحمد: (من كان یمن بالله 
واليوم الآخر فلا ينكحنٌ شيئا من السبايا حتى تحیض) ول يقل: وتسلم. 

وفي السنن عنه: أنه قال في سبايا أوطاس: (لا توطاً حامل حتى تضعء ولا 
غير حامل حتى تحیض حيضة واحدة) ول يقل: وتسلم. فلم يجىء عنه اشتراط 
إسلام المسبية في موضع واحد البتة! ". ۱.ه [زاد المعاد /۱۳۲]. 

وقال الامام الشوكاني -رحمه الله - 2 النيل 2 باب استبراء الأمة إذا 
ملكت ما لفظه: "ظاهر أحاديث الباب أنه لا يشترط في جواز وطئ المسبية 
الإسلام ولو كان شرطا لبينة اة ولم يبينه» ولا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة وذلك وقتهاء ولا سيا وفي المسلمين في يوم حنين وغيره من هو حديث 
عهد بالإسلام يخفى عليهم مثل هذا الحكم. وتجويز حصول الإسلام من جميع 
السبايا وهن في غاية الكثرة بعيد جداء» فإن إسلام مثل عدد المسبيات في آوطاس 
دفعة واحدة من غير إكراه لا يقول بأنه يصح تجویزہ عاقل. 


::: السبي أحكام ومسائل دج كاف اف طف SS SE DES‏ ساط E DES‏ رمات SES‏ ماد RAE E‏ ع22 2و 


ومن أعظم المؤيدات لبقاء المسبيات على دينهن ما ثبت من رده و هن بعد 
أن جاء إليه جماعة من هوازن وسألوه أن يرد إليهم ما أخذ عليهم منهم من 
الغنیمة فرد إليهم السبي فقط وقد ذهب إلى جواز وطئ المسبيات الكافرات بعد 
الاستبراء المشروع جماعة منهم طاوس وهو الظاهر لما سلف . ا.ه [نیل الأوطار 


. 6/۹٦ 


و“ السبي أحكام ومسائل ناد DE a‏ کسی مھ SE‏ ودود د ردكا aE ES‏ رلك ھ مر E SS‏ روہ فاه 2د 2ت 
سابعا: حکم سبي المرتد3: 


اختلف آهل العلم فی حكم سبي الرتدة تحت طائفة ممتنعة أو التي لحقت بدار 
الحرب على قولين: 

فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المرتدة ليس لها إلا الإسلام أو السيف 
سواء 2 دار الاسلام آو لحقت بدار الحرب. 

قال الامام ابن قدامة -رحمه الله -: "وجلته أن الرق لا يجري على الرتد 
سواء كان رجلا أو امرأة» وسواء حق بدار الحرب أو آقام بدار الاسلام وهذا قال 
الشافعی» وقال آبو حنيفة: إذا حقت الرتدة بدار ا حرب جاز استرقاقها لأن آبا 
بكر سبی بني حنيفة واسترق نساء‌هم وأم محمد بن الحنفية من سبیهم. 


ولنا قول النبي ِا : (من بدل دينه فاقتلوه) ولأنه لا يجوز إقراره على کفره 
فلم يجز استرقاقه کالرجلء وم یثبت أن الذين سباهم آبو بكر کانوا أسلموا ولا 
ثبت لهم حکم الردة فان قيل فقد روي عن علي أن الرتدة تسبی قلنا هذا الحديث 


ضعيف ضعفه أحمد". |.ه [الغني ۰۲۸۹/۱۰ 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تُسبى. 


قال القاضي آبو يوسف -رحمه الله-: "ولو أن المرتدين منعوا الدار سبي 
نسائهم وذراریہم وأجبروا على الاسلام کا سبى أبو بكر .رضي الله عنه ذراري 
من ارتد من العرب من بني حنيفة وغيرهم؛ وکا سبى علي بن أبي طالب -رضي 
الله عنه- بني ناجيه موافقة لأبي بکر؛ ولا يوضع عليهم الخراج» وإن أسلموا قبل 
القتال وقبل أن يظهر عليهم حقنوا دماءهم وأمواهم وامتنعوا من السبي» وان 
ظهر عليهم فأسلموا حقنوا الدماء ومضى فيهم حكم السباء على الصبيان 


۲٢ 


بت السبي أحكام ومسائل ES‏ لكا ASE‏ نمع ونع شود EE SESS BES SRS‏ ععدد YS‏ ات 


والنساء» وآما الرجال فأحرار لا یسترقون... ولیس على الرجال من آهل الردة 
ولا من عبدة الأوثان سبي ولا جزية إنم| هو القتل أو الاسلام وکل من كان عليه 
القتل أو الاسلام فظهر الامام على دارهم سبی الذراري وقتل الرجال وقسمت 
الغنيمة» وان ترك الامام السباء والاموال فهو في سعة". |.ه اکتاب الخراج ص0۷]. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: "وكذلك قد تنازع العلماء في 
استرقاق المرتدة؛ وطائفة تقول إنها تسترق كقول أبي حنيفة» وطائفة تقول: لا 
تسترق كقول الشافعي وأحمد. والعروف عن الصحابة هو الأول وأنه تسترق 
منهن الرتدات. فان الحنفية التي تسرى بها علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- آم 
ابنه محمد بن الحنفية من سبي بني حنيفة ا مرتدین الذين قاتلهم أبو بكر الصديق - 
رضي الله عنه- والصحابة لما بعث خالد ر بن الوليد في قتا مم“ . |.ه [الفتاوى الكبرى 


:] ۱۹۳ 


والخلاف 2 المسألة قوي؛ غير آننا نميل لقول الجهمور وهو: عدم جواز 
سبي المرتدة» لظاهر قول النبي ىيل : (من بدل دينه فاقتلوه) [أخرجه الستة إلا مسلا]» 
وقوله: ِا الا مان الوجال) [أخرجه َء لا ابی فحكم المرتدة كحكم 
المرتد الإسلام أو السیف! 

أما مسألة محمد بن الحنفية ‏ رحمه اللە وآن أمه من سبي بني حنيفة» فقد 

ہیر كد ات رہ اطعا نت ال 


رو 


م أشياق قَالَتٌ: رايت الحتفِية وهي سَوْدَاءٌ 6 5 رطا خشلة الشكر... . .هھ 


وکونا سوداء د كونها من إماء ف ای إذ کر 


۳۱ 


و السبي أحكام ومسائل سرد د جوع د SÊ‏ وبحت دعن یہ EA‏ د بعتا رت مرت ف رونك 2 عواد SSE‏ رت 
ثامنًا: بعض الأحكام المتعلقن بالسبیٹ: 

(۱)- هل ينفسخ نكاح السبية من زوجها بمجرد سبيها؟ 

لا گلرا حال السبية من آ8 تسبی لوحد‌ها أو بسي عجها زوجها 

فان سبيت لوحدها انفسخ النكاح بلا خلاف بين الفقهاء» وقد روی مسلم 
إلى آوطاس فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا علیهم وآصابوا سبایا وكآن ناسا من 
أصحاب رسول الله پا تحرجوا من غشیانہن من أجل آزواجهن من الشرکین 
7 01 ۰ ۰ م2 و ري ا ل ص سے ہہ 01 قق ہے ع حت ہے ۱6 نیم عا 
فأنزل الله عز و جل في ذلك: ۴ والمحصتدت من السا الا ما ملكت اکم او 


ےے 


[الساء: ؟] أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتہن. 


الأول: أن نکاحهی باق ولا ینفسخ بالسبي وهو قول ا حنفیة والحنابلة» قالوا: 
لأن آية (وَاِخْصَنَاتٌ من النْسَاء الا ما مک آانکم). نزلت في سبايا آوطاسء 
وكانوا أخذوا النساء دون آزواجهن وغير ذلك من آدلتهم... [انظر: بدائع الصنائع 


۲ والمغنى ۰]۱۱۳/۱۳ 


٭ _ وان سیا معا فقد اختلف آهل العلم 2 ذلك على قولین: 


الثاني: أن نکاحهیا منفسخ بمجرد السبي وهو قول المالكيّة والشافعيّة 
والشوري واللیث وأبي ثور... 


قال الإمام الشافعي -رحمه الله م آسبی رسول الله کل آوطاس دی 
المصطلق وقسّم الفيء» وأمر ألا توطاً حامل حتى تضع» ولا حائل حتى تحیض» 
ول سال عن ذات زوج ولا غيرها". ا.ه [الہذب ۱۳۸۳/۳. 


۳۲ 


و السبي أحكام ومسائل AE ES‏ وميم ونع حا مود ودعي IS2 BES‏ درو وعد × ماد E‏ ععد عملد ع2 ات 


وقال الإمام ابن القيم رحمه الله- على حديث سبايا أوطاس: "فتضمن 
هذا الحكم إباحة وطء المسبية وان كان لها زوج من الكفار وهذا يدل على 
انفساخ نكاحه وزوال عصمة بضع امرأته وهذا هو الصواب لأنه قد 
استولى على محل حقه وعلى رقبة زوجته وصار سابيها أحق بها منه فكيف 
يحرم بضعها عليه فهذا القول لا يعارضه نص ولا قياس. 

والذين قالوا من أصحاب أحمد وغيرهم: إن وطأها نما يباح إذا سبيت 
وحدها قالوا: لأن الزوج يكون بقاؤه مجهولاء والمجهول كالمعدوم فيجوز 
وطؤها بعد الإستبراء فإذا كان الزوج معها لم بجز وطؤها مع بقائه فأورد 
عليهم ما لو سبيت وحدها وتيقنا بقاء زوجها في دار ا حرب فإنهم يجوزون 
وطأها فأجابوا با لا يجدي شيئاء وقالوا: الأصل إلحاق الفرد بالأعم 
الأغلب فيقال لهم: الأعم الأغلب بقاء زواج المسبيات إذا سبين منفردات 
وموتهم كلهم نادر جداء ثم يقال: إذا صارت رقبة زوجها وأملاكه ملكا 
للسابي وزالت العصمة عن سائر أملاكه وعن رقبته فا الموجب لثبوت 
العصمة في فرج امرأته خاصة وقد صارت هي وهو وآملاکه/ للسابي؟!". 


|.ه [زاد المعاد ۲۱۱۸/۵. 


۳۳ 


و“ السبي أحكام ومسائل ناد ے رع د SEDE E‏ دسو د رع دكن د ESSE‏ د ماد E‏ دروم عھاہ 2د 22 

(۲)- استبراء رحم السبية : 

ذكر الامام ابن القیم -رحمه الله - 4 هذا فصلا محققا 2 کتاب زاد 
المعاد» نقتصر عليه لكفايته وعظم فائدته» قال رحمه الله: 

ذكرٌ حكم رسول الم في الاستبراء: 

ثبت فى صحيح مسلم: من حديث أبى سعيد الخُدري رضى اللّه عنه» أن 
رسول الہ ما يوم سین بعث جا ال أوطاس؛ فلقى عدواء فقاتلوهم» 
فظهروا عليهم» وأصابُوا سباياء فكأن ناسا من أصحاب رسول اللہ يا تحرّجوا 
من غشیانهن من أجل آزواجهن من الشرکین فأنزل الله عز وجل فى ذلك: ۴ 
م2 < م ےم رہہ کی سے خر رم سے هم عه و له ر 
واا من اللساء الا ما ملکت اتڪ 4ء آي: قهن لکم حلال إذا 


انقضصت عدتهن. 


وني صحیحه" أيضًا: من حديث أبي الدرداء رضي اللّه عنه» أن النبي ياي 
مر بامرأةٍ تج عَل باب فسطاط فقال: له رید آن یلم بہا). فقالوا: نعم» فقال 
سول اللہ پل : (لَقَنْ تفت أن لته لخن یل مه ره كبف پور ور له 
عل له کف یتمه رو لا یل لع 

وف الترمذي: من حدیث عرباض بن سارية» أن النبي ىيا حرّم وَطْءَ 
السّبايَا عتی يَضَعْنَ ما في بطونبنٌ 

وفى "المسند"» وسنن أبي داود: من حديث ابي سعيد ا دري رضي الله عنه» 
أن النبي ا قال فى سبايا أوطاس: (لا تُوطاً ال حَبّی تشم ولا هداب 


4 + 
۷ 


٢ 


و السبي أحكام ومسائل ES‏ درد اه طسوت ونع شود SAE HE IS ESS SES BES SRS‏ ع22 2و 


وف الترمذي: من حديث رُويفع بن ثابت رضي الله عنه» أن النبى کیل قال: 
'مَنْ ان یومنْ بالل وَاليَوْم الآخرء قلا يسمي مَاءَهُ ولد غَيْرِه . قال الترمذى: حديث 


٠. حسن‎ 


شر 
ولأبى داود» من حديثه آیضا: (لا يحل لامریء یومن بالنّه وَاليَوْم الآخر أن 
یم عل ارو ین اي حٌى یشترا 
ولأحمد: (مَنْ كان يُؤْمِنْ بالّه واليوْم الاخر فلا نیح كیا مِنَ السّبَايَا عتی 
تیض). 
وذکر البخاری في "صحیحه ": قال ابن عمر: "إذا وَهبَتِ الوّليدة التى توطأء 


وم 


آو مشک آو عي ففرا بحيضة ولا سرا العذراء . 


وذکر عبد الرزاق» عن معمر» عن عمرو بن 0 عن طاووس: آرسل 
رسول الله یا مناديا فى بعض مغازيه: (لا يَقَعَنَّ عن رَجُل على ال ولا خائل 


سے ا م 
5 ( 


حتى نحجيض 


وذكر عن سفيان الثوري: عن زكرياء عن الشعبي» قال: آصاب المسلمون 
سبايا يوم آوطاس» فأمرهم رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم أن لا يقعوا على 
حامِلٍ حتى تَضَمَّ» ولا على غير حامل حتى تحیض. 


۳۵ 


و السبي أحكام ومسائل ES‏ یرد SSE‏ 2وی مجه مود عو دجت DD‏ کرد دوک وعد د ماد IE‏ ععد YS‏ اد 


فتضمنت هذه السنن أحكاما عديدة: 
أحدها: أنه لا يجوزوطء المسبية حتى یعلم براءة رحمها؛ 


- فان كانت حاملاً فبوضع حملهاء 


- وإن كانت حائلا فبآن تحیض حیضة 


- فان لم تكن من ذوات الحيض فلا نص فيهاء واختلف فيها وفى البکر؛ وى 
التي يُعلم براءةً رحمها بأن حاضت عند البائع» ثم باعها عقيبَ الحيض ول يطأهاء 
ول خرجها عن ملكه؛ أو كانت عند امرأة وهي مصونة» فانتقلت عنها إلى رجلء 
فأوجب الشافعیٌ وأبو حنيفة وأحمد الاستبراء فى ذلك كله. آخذا بعموم 
الأحادیث: واعتبارا بالعدة حيث تجب مع العلم ببراءة الرحم» واحتجاجا بآثار 
الصحابة» کا ذكر عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» قال: قال عطاء: تداول ثلاثة 
من التجار جاريةء فولّدت» فدعا عمر بن الخطاب رضی اللَه عنه القافة» فألحقوا 
ولدها باحدهم: ٹر قال عمر رضي الگ عنه: من ايداع جارة قد بلغت نیشن 
فلیتربص بها حتی تحیض. فان كانت لم تحض فليتربّصٌ بها سا وأربعين ليلة. 

قالوا: وقد أوجب الله العدة على من يئست من الحیض. وعلى من ۸ تبلغ 
سن الحیض. وجعلها ثلاثة آشهر والاستبراء عدة الأمة» فیجب على الایست 
ومن لم تبلغ سن المحيض. وقال آخرون: القصود من الاستبراء العلم ببراءة 
الرحم فحيث تيقن المالك براءة رحم الأمة» فله وطوّها ولا استبراء عليه» كا 
رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن آیوب» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنه 


۳۹ 


و السبي أحكام ومسائل a E‏ عمد 2رف 26× موی EÊ ES‏ د کسر درمت جود د E IS‏ عم 226 2طد 


قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء وذكره البخاری فى "صحيحه" 


عنه. 


وذکر جاد بن سلمة» حدثنا عل بن زید» عن أيوب بن عبد الله اللخمی» عن 
5 5 2 8 و ا ا کی ع 7 وو و 2 
ابن عمر قال: وقعت فى سهمي جارية یوم جلولا کان عنقها إبريق فضة قال 
ابن عمر: فا ملكت نفسی أن جعلت آقبلها والناش ينظرون. 
ومذهب مالك إلى هذا يرجع» وهاك قاعدته وفروعها: قال أبو عبد الله 
المازّري وقد عقد قاعدة لباب الاستبراء فنذكرها بلفظها. 


والقول الجامع فى ذلك: أن كل أَمَةٍ أَمِنَ عليها الحمل» فلا يلزم فيها الاستبرا 
وکل مَنْ غلب على الظن کونہا حاملاً أو شك في حملهاء أو تردد فيه» فالاستبراء 
لازم فيهاء» وكل من غلب الظن ببراءة رحمهاء لكنه مع الظن الغالب يجوز 
عور لہ نات امب عل قولين ق توت الاست‌رام وسقرظه. 

ثم خرج على ذلك الفروع الختلفة فيها... ۰ -ذکر كثيرا منها ثم قال-: 

"وهذه الفروعٌ كلها من مذهبه تنبيك عن مأخذه فى الاستبرای وآنه انا يجب 
حيث لا یعلم ولا يُظن براءة الرحم. فان غلمت أو ظُنتء فلا استبراء» وقد قال 
أبو العباس ابن سريج وأبو العباس ابن تيمية: إنه لا يجب استبراءً البکر؛ کا صح 
عن ابن عمر رضي ال عنھماء وبقولهم نقول» وليس عن النبي ول نص عام في 
وجوب استبراء كل من جدد له عليها ملك على أي حالة كانت» وإنما ہی عن 
وطء السبايا حتى تضع حواملهن» وتحیض حوائلهن. 

فان قیل: فعمومّه یقتضی تحريم وطئ آبکارهن قبل الاستبراء» کما یمتنع وطؤ 
الثبب! 


۲۷ 


و السبي أحكام ومسائل دج N YSERA E‏ 


قيل: نعم» وغايته أنه عموم أو إطلاق ظهر القصد منه. فیخص أو يُقيد عند 
انتفاء موجب الاستبرا» ویخص أيضًا بمفهوم قوله 5 في حديث رويفع: (مَنْ 
گان وین باه الیرم الا خر فلا يكح تیا هةالكبانا ع شا 


وفي صحیح البخاري: من حدیث بريدة» قال: بعث رسول اله کل علیا 
رضی الله عنه إلى خالد یعنی بالیمن لیقبض امس فاصطفی عل منها سبي 
فأصبح وقد اغتسل, فقلت لخالد: آما تری إلى هذا؟ وفى رواية: فقال خالد 
ريدة: ألا تری ما صنع هذا؟ قال بريدة: ون أَبْخِضُ عليا رضي الله عنه» فل 
قدمنا إلى النبي ڪا ذکرت ذلك له» فقال: (باثرينة فص غَليا)؟ قلت: :نعم 
قال: (لا كد َيِه قن له فى امس أَكْثر مِنْ ذَلِكَ). 

فهذه الجارية إما أن تكون بكرا فلم ير علي وجوب استبرائهاء وإما أن تكون 
فى آخر حيضهاء فاكتفى بالحيضة قبل تملكه ھا. 

وبكل حال» فلا بد أن يكون تحقق براءة رحمها بحيث أغناه عن الاستبراء. 

فإذا تأملت قول النبي جح التأمل» وجدت قوله: (وَلَا ر رطا ایل خی 
َضَعَ» وَلأَعَيْدُذَاتِ َمل عتی تيي)ء ظهر لك منه أن المراد بغير ذاتِ الحمل مَنْ 


نموا أن تكون اماد رآن للا کرت سك عم وطنها خافة احمل. لأنه لا 
علم له بها اشتمل عليه رحمهاء وهذا قاله فى المسبيات لعدم علم السابي بحاٰنٌ. 


وعلى هذا فكل من ملك أمة لا يعلم حاها قبل اللك هل اشتمل رحمها على 
حمل آم لا؟ لم يطأها حتى ب ہدیا بیدا هذا ار مرل ولس حبد خض لا 
معنى له» فلا معنى لاستبراء العذراء والصغيرة التى لا حمل مثلّهاء والتي 


۳۸ 


و السبي أحكام ومسائل ê‏ یرد 2وی وجو وعد یف دعن + EDE‏ ورمای دم ماد SEE E‏ ود 6 


اشتراها من امرأته وهي فى بيته لا تخرح أصلا ونحوها من يُعلم براءة رحمها...". 


|.ه 


۳۹ 


" 


قال الامام ابن قدامة -رحمه الله -: "ولا قسم على الرجل في ملك يمينه» 
شاء كالنساء» وإن شاء آقل» وان شاء أكثر» و إن شاء ساوى بين الامای وان شاء 


یب و > 


فضل» وان شاء استمتع من بعضهن دون بعض» بدلیل قوله تعالی: + ن جر الا 
یو وید أو ما ملکت بتکم )24الساء:٣]‏ وقد كان للنبي ىا مارية القبطیة 
وريحانة» فلم یقسم لما ولآن الامة لا حق فا في الإستمتاع» ولذلك لا یثبت ھا 
ا خيار بکون السید مجبوبا أو عنيناء ولا تضرب لما مدة الإيلاء» لکن إن احتاجت 
إلى النکاح فعلیه إعفافها ء ما بوطتها؛ أو تزويجهاء آوبیعها . |.ه [النتي ۲4۸/۱۰]. 


۳۰ 


سو السبي اُحکام ومسائل جه عاد د HET EDE‏ دا و یھ ES‏ و کا یا ری HE‏ ریو بلا و ناما سواہ EE‏ وص 
-)٤(‏ عورة الأمة: 
إن عورة الأمة تنقسم إلى قسمين: 
کر وصحابته الکرام رضوان الله علیهم» وقد خلص رحمه الله إلى أن 
عورتہا: "هي کل ما سوی ضواحيها » والضواحي هي: "الرأس والعنق واليدي 
والقدمين" وسميت بذلك لأا تضحی أي تبرز غالبا وهو بمعنى قول الفقهاء: 
ما يظهر غالبا. على اعتبار أن آية الحجاب والأمر بإدناء الجلباب لم تتناول الإماء 
كما تناولت الحرائر فبقين على الأصلء والجلباب: هو الملحفة التي تعم الرآس 
والبدن. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله -: "وقد مضت السنة بالفرق 
بين الحرة والامة في باب العورة» والأصل في ذلك أن الله سبحانه قال: ۶ یام 


ضس عت 


ی فل لازوات وتاك وض امین 1 ٠‏ ینک تكن هن جهن ذلك دح أن 


سے ہے ہے 
وء ہے مد وت 


یرفن فلا ؤذبن 4 الأحزاب: ۹ہ الایة فاختص الله سبحانه بالأمر بإدناء الجلابيب 
أزواج النبي ِا وبناته ونساء المؤمنين» وم يذكر إماءه ولا إماء المؤمنين ولسن 
داخلات في نساء المؤمنين بدليل أن قوله تعالى: # يلاء لت ¥ ء وقوله: ٣‏ 
لت وت من ذسآیهم 4 وقوله: قال َال لین هرود سکم من سهم 4۷ ء انب 
عنی به الأزواج خاصة وإذا لم يكن داخلات في الأمر بالالتحاف بقین على أصل 
الاباحة لا سیما وتخصيص المذكورات بالحكم يدل على انتفائه فيا سواهن. 


وكذلك قوله تعالى: ۴ وکات زِيتَتَهَنَ لا لبعولتهری. 4 الآية لم تدخل 
فيه الأمة لأنه م يستثن سيدها ولأنه قد قال: 


۳ 


و السبي أحكام ومسائل ونه + تم EDE ASE‏ کش دهت SDE‏ درم عي + مواد عوك عفعسلد و2 ات 


+ أو ما ملك یهن £ وانا يكون هذا للحرة وهذه كانت سنة المسلمين 
عنه قال: "لما أولم النبي و على صفية قال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو 
ما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين» وإن لم يحجبها 
فهي ما ملكت يمينه. فلا ارتحل وطأ لما خلفه ومد الحجاب" متفق علیه فعلم 
بهذا أن ما ملكت أيانهم لم يكونوا بحجبونہن كحجب الحرائر وأن آية الحجاب 
خاصة بالحرائر دون الإماء» وقد روى أبو حفص بإسناده عن أنس بن مالك أن 
عمر بن ا خطاب رأى على أمة قناعا فتناولما بدرته وقال: "لا تتشبهى بالحرائر". 


وعن آي قلابة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يدع أمة تتقنع في 
خلافته وقال: "إن) القناع للحرائر ... 


والأصل أن عورة الأمة كعورة الحرة ک| أن عورة العبد كعورة ار لکن لما 
كانت مظنة المهنة وا لخدمة وحرمتها تنقص عن حرمة احرة رخص فا في إبداء ما 
تحتاج إلى إبدائه وقطع شبهها بالحرة وتمييز الحرة عليها وذلك يحصل بكشف 
ضواحيها من رأسها وأطرافها الأربعة فأما الظهر والصدر فباق على الأصل". 
|.ه [شرح العمدة ۲46/۲]. 

أما إذا خيف الافتتان بها فتؤمر بالاحتجاب كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله-: "كانت الاماء على عهد الصحابة يمشين في الطرقات وهن متكشفات 
الرژوس وتخدم الرجال مع سلامة القلوب فلو آراد الرجال أن يترك الاماء 
التركيات اسان يمشين بين الناس في مثل هذه البلاد والأوقات ىا كان أولئك 


الاماء يمشين کان هذا من باب الفساد ". [.ھ [الفتاوی الكبرى .]٠١١/۲‏ 


۳۳ 


سس السبي أحكام ومسائل دج دید AE‏ ميم SRS IED‏ دعت SDE‏ رمات عي + عدا د SEE‏ 2سرد PY‏ ات 


وقال الإمام ابن القیم -رحمه الله 2 إعلام الموقعين: "فصل: الفرق بین 
النظر إلى الحرة والامة وآما تحريم النظر إلى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة 
وإباحته إلى الامة البارعة الجمال فكذب على الشارع فين حرم الله هذا وأباح هذا 
والله سبحانه إنما قال: +( قل میک يعضو من أَبَصَدرِهِم * ولم يطلق الله 
ورسوله للأعين النظر إلى الإماء البارعات الال وإذا خشي الفتنة بالنظر إلى الامة 
حرم عليه بلا ریب وانا نشأت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن 
وجوههن عن الأجانب وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك. لکن هذا في إماء 
الاستخدام والابتذال وأما إماء التسري اللاتي جرت العادة بصونہن وحجبهن 
فأين أذن الله ورسوله لمن أن يكشفن وجوهن في الأسواق والطرقات ويجامع 
الناس وأذن للرجال في التمتع بالنظر إليهن فهذا غلط محض على الشريعة وأكد 
هذا الغلط أن بعض الفقهاء سمع قوم إن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها 
وعورة الأمة ما لا يظهر غالبا كالبطن والظهر والساق فظن أن ما يظهر غالبا 
حكمه حکم وجه الرجل وهذا نیا هو في الصلاة لا في النظر فان العورة عورتان: 
عورة في النظر وعورة في الصلاة فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين 
وليس ھا أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك والله أعلم". ا.ه 


القسم الثانی: عورتها في الصلاة: أما عورتہا في الصلاة فكعورتها خارجهاء 
وهي ما سوى ضواحيهاء قال شيخ الا سلام ابن تيمية -رجه الله-: وروی 
الأثرم بإسناده عن علي رضي الله عنه قال: تصلي الامة کما تخرج وهو كما قال علي 
رضى الله عنه فان مثل هذا لا يجوز أن يخفى عليه من سنة رسول الله كايا وهو 
ظاهر فإن الأمة إذا كانت تخرج مكشوفة الرأس بان تصح صلاتها هكذا کان أولى 
وأحرى فان ما تستره المرأة عن الناس آشد ما تستره في الصلاة» ولانه إذا لم يكن 
الاختمار واجبا عليها ولا كانت عادة إمائهم ذلك فمعلوم أنهم لم يكونوا وقت 


۳۳۲ 


YE SE AE E IS ورای عد‎ IES BES SES EDETE و السبي أحكام ومسائل دہ یرد اع‎ 


الصلاة يضعون لمن خرا ولا يغيرون هن هيئة وهذا ما لا نعلم فيه خلافا... . 
|.ه [شرح العمدة ۲6/۲ ]. 


٤ 


بت السبي أحكام ومسائل وعد + عام DE‏ 2رف مجه مود و دجت د کک کرد دبعت وعد د ماد E‏ ععد YEE‏ ات 


لاشك أن هذا الباب من العلم واسعء غير أن غيابه عن واقع السلمین - 
دهرا من الزمن- قد ضيع أغلبه من أذهان فقهائهی فضلا عن عامتهم. فبقي 
مرکونا في الکتب. لذا فلا یستوعب في رسالة واحدة ولیس من اشکمة آن 
لح جس اط ار رحمه اللّه-: "با ب من خص 
بالولم قَوْمَادُونَ قَوْم گراهيةآن لا یه مُواء وَقَالٌ عَلّ: عدوا الّاس» با بغر شوق 
الور أن کات الاو کشر" ھ 

بل اكتفينا بإخراج آهم آحکامه وأبرز مسائله» غير أننا وضعنا على عاتقنا أن 
نخرج دقائقه وغوامضه شيئا فشيئا -بإذن الله تعالى-. 

وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين» وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء 
والرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين. 


مکتب البحوت والدراسات 


۳۵ 


2 السبي أحكام ومسائل ود + یرد ES EDE SE‏ دهت د کڈ SEES‏ ماد E‏ ععد وات و22 ات 


الموضوع 

مقدمة وہہ نه وص ممه جاع es SaaS na‏ جوا و اماق هر فرع هع ره عا کی هه سار سا تم sms‏ 
تعريف السبي لغة واصطلاحا 18 1 2111*331 
إطلاق السبي على الاسترقاق 0 1۳ 
مشروعية السبي ا SS DS‏ 
الأمر بالاحسان للسبايا ومُلك اليمين ا 17 
هل السبي يقع على نساء أهل الكتاب فحسب» أم على جميع المشركات؟ O Se‏ 
هل يجوز وطء سبايا أهل الكتاب وغيرهنّ من الوثنيات بملك اليمين قبل أن يُسلمن؟ وس سج 


بعض الأحكام المتعلقة بالسبية 


ها و و و ف واه اف هيه ف فاه و و واه و و و و و واه وهاه ہے و کہ و هاه وهاه و و و و و و و و و واه ئا هاه هاوه 


هل ینفسخ نکاح السبية من زوحها عجرد سبیها ذا ره 4 RS‏ هم ورس مسر وہ یکو جره مر SEUSS Se‏ 


استبراء رحم السبية ره هه و و و هی يزه عند ورا هه واف و یو ونه معط مع 4616 48:5 644 1ف و اد 


هل للأمة على سيدها قسم- أي في المبيت-؟ ۶ ۰ - -- - - 9 + 000000 12 


۳۹ 


ماهلا 


کتات بهدی. وسيفٌ ینصر 


الطبعت الثاني 


2 00 
سول 0 


ل ١اد‏ سب 


كتبة 1 ابص ۰۰ / 1 1 .۰ الثانية 
شوال ١٤٢٢ھ‏ 


